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وانــــطلاقــــــاً مــن هـــــــذا، هل كــــــان نــيـكــــــولا
سـاركوزي ) الرئيـس الفرنسـي المنتخب تواً
ـ 2007 ـ لفتـرة رئاسـية تمـتد لـسبع سـنوات
( بحاجة إلـى التصريح أنه بصـدد تصفية
إرث ثــــــــورة 1968، أم أن مجـــــــرى الأحـــــــداث
كفـيل بتـصفيـة مــا تبقـى مـن ذلك الإرث؟
فسـاركـوزي ليـس الجنـرال ديغـول، والعقـد
الأول من القرن الحـالي ليس خمـسينيات
وسـتيـنيــات القــرن المنـصــرم، ومن هــو مثل
أنـدريه مـالـرو لن يجـد له مـوقعـاً عنـد من
هــــو مــثل ســــاركـــــوزي! وبعـبــــارة أخــــرى؛ إن
حـقبة العـولمة هي مخـتلفة، شـئنا أو أبـينا،

عن حقبة الحرب الباردة.
لم يـرد ديغـول حتـى منـاقشـة أمـر اعتقـال
سارتر يوم كـان يهيج الشارع الفرنسي إبان
ثورة الطلاب في العـام 1968، واكتفى بالرد
على المطـالبين من أركان حكـومته بضرورة
اعــتقـــــال المفـكــــر الـكـبـيــــر؛ إن ســــارتــــر هــــو
فــرنــســا، أو هــو الــشـمـــس، أيمكـن اعـتقــال
فـــــــرنـــــســـــــا أو الـــــشــمـــــس ووضـعهــمـــــــا وراء
القــضـبـــــان؟. وديغـــــول، علــــى الــــرغـم مـن
المؤاخذات الكثيرة على سياساته، هو بطل
تحــريــر فــرنـســا مـن النــازيــة، وقـــد أنتـخب

ــف الآن ــق ـــــــث ـالم ـ ـ
لا أدري إنْ كان سياسيو اليوم مضطرين إلى وضع أيديهم على مسدساتهم كلما سمعوا بكلمة )

ثقافة ( مثلما كان دأب النازيين والفاشست قبل عقود، أم أن عصر العولمة بإفرازاته وتداعياته أنجز
المهمة بدلاً منهم، وهذه المرة لا بضجة عنيفة ولكن بأنين خافت، بحسب تعبير أليوت، فأطاح

بالثقافة بمفهومها الذي كان متعارفاً عليه يوم كانت الثقافة حكراً، إلى حد بعيد، على اليسار وامتيازاً
له. فيما يبدو أن المناخ العام، الآن، لم يعد يسمح بظهور جان بول سارتر جديد وسيمون دي بوفوار
جديدة، ومارتن لوثر كينج جديد، وفرانز فانون جديد، وريجيس دوبريه جديد. وعربياً مصطفى كامل
جديد وجواهري جديد. والمقصود بالظهور، ها هنا، هو الحضور الفكري والمعنوي الكاريزمي المؤثر

حيث يكون للمثقف والمفكر مريدون فاعلون كثر، ينزلون إلى الشارع، بإلهام أو إشارة منه،
يشاركون في صنع الحدث، ويحسب صناّع القرار حسابهم؟. 

نظمت مـؤسسة شهـيد المحراب في مـدينة
كــربلاء، مهــرجــان كــربلاء الــوطـني الآول
لـلمـســرح الـتجــريبـي للـفتــرة من 6/29 /
2007 ولغايـة 2007/7/2 على قاعة البيت

الثقافي في كربلاء .
حيث شهـد هذا الـتجمع الفـني والثـقافي
الـكـبـيـــر، مــشـــاركـــة أحـــد عــشـــر عـــرضـــاً
مــســرحـيــاً مـثلـت سـتـــة محــافــظــات، في
خــطــوة مـــوفقــة وبــادرة طـيـبــة مـن قــبل
مـؤسسـة شهيد المحـراب في مدينـة كربلاء
بـأحتـضانهـا لمسـرحيـي العراق عـبر أقـامة
هـذا المهـرجـان وتهـيئـة كـافـة مــستلـزمـات

أنجاحه
في هذا الظرف الصعب .

اليوم الأول
الجمعة 2007/6/22 

أفـتتح المهـرجـان صبـاحــاً بحضـور الـسيـد
عمار الحكـيم الآمين العام لمؤسسة شهيد
المحـــــراب للــتــبلــيـغ الآسلامــي . ومــن ثــم
الـقي عــدد مـن الكـلمــات، أعقـبهــا تقــديم
الـعرض المـسرحـي المونـودرامي )النهـضة(
ـــألــيف واخـــراج )عـبـــاس الحـــربـي( أداء ت
الفـنــانــة )عــواطف الــسلـمــان( سـبق وأن
قـدم هـذا العـرض مـنتـصف التـسعيـنيـات
من القـرن المـاضي وأعـتبـر حـينهـا عـرضـآ
مــشــاكــســآ. وقــدم عــدة مــرات في أمــاكـن
مخــتلفــة أخــرهــا كــان في مــديـنــة أربـيل
ضـمن فعـاليـات )اسبـوع المـدى الخـامـس(
الـذي أقامـتة مـؤسسـة المدى . وفي الفـترة
المــســائـيــة قــدم مكـتــب الكــرخ _ بغــداد،
عــرضــاً حـمل عـنــوان )نــيكــاتف( تــألـيف
وأخراج )أسامة السلطان( تمثيل )حميد
لــطـيف /فــؤاد عــزيــز / جــواد كــاظـم( ..
العـرض عبارة عن مـرثية لأحـد العاملين
في معهــد الفـنــون في بغــداد هــو الــراحل
)علـي حيــدر( . أمــا العــرض الثــانـي فهــو
لمعهد الفنون الجمـيلة في البصرة بعنوان
)اللـيلــة الأخـيــرة لمكـبـث( أعــداد وأخــراج
)محـمـــد قـــاسـم( تمـثــيل )عـبـــد الـكـــريم
خــزعل / مـحمــد قــاسم / يــوسف كــاظم
الحجـــــاج / مــنـهل عــبـــــاس/أيـــــاد عــبـــــد
الــسـيــد/ حــسـنـين مجـيــد / أمـين علـي /
أحمد محمـد / حسن ماجـد / مصطفى
حـسين( . وكـان محـاولـة نـاجحــة في سبـر
أغـوار النص الـشكسبـيري واسقـاطه على

الواقع العراقي الراهن .

اليوم الثاني
السبت 2007/6/00

-شهــــدت الفـتـــرة الــصـبـــاحـيــــة، تقـــديم
عـرضـين، الأول بعنـوان )الفـصل الأخيـر(
وهـو لفـرقـة الـرسـالـة لـلتمـثيل في مـدينـة
الـشـطــرة  –محــافـظــة ذي قــار، تــألـيف و
أخـراج )حيـدر الـشطــري( تمثيـل )حميـد
صــبــــــر / عـقــيـل عــبــــــد الــــــرضــــــا / عـلــي
الــشطـري( . قـدم العــرض مجمـوعــة من
الهـواة في سعي منـهم للتـواصل مع عـالم
المسـرح . أما العـرض الثـاني فـكان لفـرقة
مسـرح الكوت  –محـافظـة واسط بعـنوان
)طـــريـــد الآزمـنـــة( أعـــداد مــشـتـــرك بـين
)أحــمـــــد طه الآســـــدي / عــمـــــاد جـــــاســم
حـمـــزة( أخـــراج )عـمـــاد جـــاسـم( تمـثــيل
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في عــام 1993 دعي  –أمبــرتــو إيكــو  –الــى
الـــولايـــات المــتحـــدة الأمـــريـكـيـــة مـن قــبل
جــامعــة هــارفــرد للـمــشــاركــة في بــرنــامج
"قراءات نـورتون الـست" بمـحاضـرات حول
ممكنات التـدليل في النص السردي  –عن
الـنـص الــروائـي بــالـتحــديــد  –وكــان هــذا
الكـتــاب " 6 نــزهــات في غــابــة الــســرد" هــو

ثمرة تلك الزيارة.
إن المقــاربــة الــدلالـيــة واضحــة في عـنــوان
الكـتاب فـمثلمـا ندخـل الغابـة بتعقيـداتها
الـطـبـيعـيــة وتــداخل ممــراتهــا ومــســـالك
الخــروج منهـا فقــد نتخـذ طـريقــاً أو أكثـر
لمغادرتها،  أو نختار التجول والتسكع فيها
لمعــرفــة أســرارهــا عبــر التــأمل الـعمـيق في
مكـوناتهـا المتنوعـة. كذلك الحـال بالنـسبة
لقـراءة النصـوص السـردية فهنـاك قراءات
مختلفة لها بحسب نـوعية القاريء الذي
يـتعــامـل مع تلـمـيحــات المــؤلف في عــوالـم
الــتـخــيــيـل الــــســــــردي. فـهــنــــــاك قــــــاريء
يستـطيع ملء "الفضـاءات البيضـاء" التي
تتـولـد عـن تلـك التـلمـيحـات ويــستـبق، في
حــالات كـثـيــرة، أحـــداث المحكـي في غــابــة
السرد، ويتجاوز فرضيات "الحس السليم"
الــتــي لا تـــصـلـح لمـفـهــمـــــــة الــتـخــيــيـل في

الكتابة. 
القارئ النموذجي

وهـــــذا القــــارئ  –الــــذي يـــســمــيه إيـكــــو "
القـــاريء الـنـمـــوذجــي" لا يحـــدد قــــراءته
قــانــون يفــرض علـيه طــريقــة معـيـنــة في
القــــراءة تقـيــــده داخل الـنــص نفــسـه، بل
تبقـى لأهـوائه الخـاصـة، وتجـاربه –خـارج
الـنص- تـدخلاتهـا في عـمليـة القـراءة، من
أجل إنــضـــاج الـــدروس المــسـتـخلــصـــة مـن
الـعلاقـــة بـــالحـيــــاة وأبعـــادهـــا الـــزمـنـيـــة

المخـــتـل

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

سعـيـــد، إلـــى حـــد تـعكـيـــر الــصفــــو العـــام.
ويسعى للإطاحة بـالممتنع باستعارة تعبير
علي حـرب. والممتنع  مثلما  يقـصد هو ما
"يـتـعلق بـــالعـــوائق الـــذاتـيـــة للـفكـــر، وهـي
عــــوائق تـتـمـثل في عـــادات الـــذهـن وآلـيـــات
الــتفـكـيــــر وقــــوالــب المعــــرفــــة".. يـــسـتـثـمــــر
تقنـيات عـصر العـولمة مـن أجهزة اتـصالات
ووســــائـــط إعلام حــــديـثــــة لـيــــدلـي بـــــرأيه
ويـصرّح بأفكـاره من غير تـردد أو مواربة في
محاولـة، وإن كانت محـدودة، لجعل العالم
مكـانـاً طيبـاً للعـيش، ولـتشـذيب، بـأي قـدر
كان، مـسار التعـولم، وتأسـيس قيم جـديدة
تـــــســتــنــــــد إلـــــــى مقـــــــولات الحق والخــيــــــر
والعــــدالــــة والجـمــــال، وإعـــــادة الأمل إلــــى
الإنـــســـــان. علّ ذلـك الـنـــسق الـــــذي يعـيــــد
إنتــاج واقع الـتخلـف عنــدنــا، بـصـــور شتــى

ومحتوى واحد، يتكسر في نهاية المطاف.
ومـثلمـا تــآكل دور المثـقف التـقليــدي تحت
ضغــط تـيــــار الــتعــــولـم وتـــسـيــــد قــــوانـين
مجـتــمع الاسـتـهلاك، فـــإن مـن المــمكـن أن
يـتـكــيف هــــذا المــثقـف مع مـنـــــاخ الألفـيــــة
الجـديـدة بـطبـيعتهـا ومـتغيـراتهـا وآفـاقهـا،
ولاسيما باستثمـار وتوظيف تقنيات عصر
العـــولمــــة ذاتهـــا الـتـي تـتــيح فـــرصـــة نـــادرة
لمـــأســســـة الـفعل الـثقـــافي وتـنــشـيــطه، إلـــى
جـــــانـــب الفـعل الـــثقـــــافي لـلفـــــرد المــثـقف.
فـبقـــدر مـــا تحـتـــاج الـثقـــافـــة جهـــد الفـــرد
فــإنهـا تـزدهـر بـوجـود مـؤسـسـات حــاضنـة

ومنتجة. 
عالمـنا يعـاني الفـوضى كـذلك، وهي لـيست
فـــوضـــى خلاقـــة بـــأي شـكل كـمـــا يـــريـــد أن
يقــنعـنـــــا بـــــذلـك المحـــــافــظـــــون الجـــــدد في
أمـيــركـــا.. إنهــا فــوضــى مــدمــرة، تـنــسحق
تحـت عـجلــتهـــا الـــرهـيـبـــة حـيـــاة وحـــريـــة
وسعــادة ملايـين البـشـر. تـبقـى واحــدة من
أهـم غــايــات المـثقفـين هـي اسـتعـــادة بعـض
الـنـظــــام الخلاق لعـــالمـنـــا مـن أجل حـــريـــة

وسعادة البشر ومستقبل أجياله الآتية.

عهـد انقضـى، وبـات الإنسـان في أكثـر بقـاع
المعــمـــــورة أكــثـــــر حــيـــــرة وتــــشـــــاؤمــــــاً، وأقل
إحساساً بـالجدوى والمعنى، وأشـد انغماساً
في الـتيـار الجـارف لـلعيــش، العيـش المفقـر
مـن السعادة والحـرية، هـدفا الـبشريـة منذ

الخليقة.
والآن، علـيـنـــا الـبحـث عـن مــضـمـــون آخـــر
ونحـن نـــسعـــى لـتحـــديــــد مفهـــوم المــثقف،
عــــراقـيــــاً وعــــربـيــــاً.. مــضـمــــون أكـثــــر دقــــة
وواقعـية، يجعل له دوراً ووظيفة مختلفين
نـــــوعـــــاً، لا أن يـكـــــون عــضـــــويـــــاً جـــــزءاً مـن
مــؤسـســة ذات أغــراض خــاصــة، يــدافـع عن
إيديـولوجيـتها وأدائهـا ويبشـر بمشـروعها،
بل مـــســتـقلاً نـــــاقـــــداً يقـــــول الحق بـــــوجه
الــسلـطــــة، كل سلـطـــة، مـثلـمـــا أراده إدوارد

علــــى الـــــذائقـــــة والقـنــــاعــــات والأمــــزجــــة
والعلاقــات الاجـتمـــاعيـــة حتــى دخـلنــا مــا
يُعــرف الـيــوم بعـصــر العــولمــة حـيـث تــسلّع
الأشيـاء وتقـوّم علـى وفق حـسابـات الكلـفة
والــــربح بمــــا في ذلـك مـنــتجــــات الــثقــــافــــة
ومــؤســســات وقـــوى وشخـصـيــات الـــواجهــة
الـــسـيــــاسـيــــة. ولـم يـكـن فــضــــاء الــثقــــافــــة
العـــربـيـــة بمـنجـــى مـن تـلك الانـــزيـــاحـــات
والتبـدلات، على الرغم من اختلاف المكوّن

والسياق والموجهات والغايات.
لم يكـن العالم قـبل البدء بـتعولمه بـأحسن
حـــال، ولـم يعـــد بعـــده أفــضل، علـــى الأقل
حتى هذه اللحـظة، مع الإقرار أن مشاريع
الأمل الــتــي بـــــشــــــــرت بهـــــــا الــنـــظـــــــريـــــــات
الطـوباويـة صارت اليـوم جزءاً من مـرويات

أمام عـالم يهرول صـوب الهوة، هـذا العالم
الـعاجـز عن مـناقـشة حـدود الديمـقراطـية
التي يـسيطـر عليهـا الأغنـياء والـتي يلعب
فـيهــا حـــزب اليـســار دور الأحـمق". ويقــول
أيـضاً؛ "تذهب حكـومة لتأتي أخـرى، بينما
العالم الـديمقراطي تحكمه منظمات غير
ديمقـــــراطــيـــــة. مـــن أجل ذلـك حـــــان وقــت
العـواء ضــد المنـظمـات الــدوليـة المخـتلفـة،
فلقـد أصـبحنـا في مـؤخـرة ركـب الحضـارة،
فكل مــا سعت إلـيه فتـرة الـتنـويــر و الثـورة
الفـرنسيـة أصبح علـي وشك الانسـياق مع
التيار". غير أن سـاراماغو لم يفقد الأمل؛
"إن الــدنيـا لــشيء فـظـيع، والحيـاة كـارثـة.
لكـننـا لا نـتنـبه أن كل شيء يمـكن تغـييـره،
وعلـيـنـــــا أن نغـيـّــــر العــــالـم. ولــنفـعل ذلـك
علـينــا أن نـغيـّـر حيــاتنــا، بعــدهــا سـتتـغيــر
الحيـاة"، لـكن سـارامـاغـو لا يـخبـرنـا كـيف

يمكننا ذلك!. 
تـبــــدلـت خــــرائــط الــــواقع، وإزاءه تحــــولـت
شـبكــات المفـاهـيم والاهـتمـامــات، واتخـذت
أولــويــات الـــدول والحكــومــات والمــؤسـســات
تــرتـيبــاً آخــر مخـتلفــاً. وغــدت الاتـصــالات
بـين البشـر أسرع والـفرص أكبـر والتنقلات
أسهـل، لكـن المــشـكلات بـــاتـت أعقـــد وأوسع
ولــم تعـــــد، في الغـــــالـب، تحـت الـــسـيــطـــــرة
تمـاماً، حيث بـرزت قوى جديـدة، بعضها لا
يخضع للقـوانين المتعارف علـيها، وبعضها
لا يـــــأبه لمـــســــائـل الأخلاق والـــشـــــرف، وكل
يـــوجـــد لـنفـــسه قـــوانـيـنه وقـــواعـــده الـتـي
يحـاول فـرضهـا علـى الآخــرين. وبـذا صـار
إنــســـان هـــذا العـصـــر أضـعف يقـيـنـــاً وأقل
شعـــوراً بـــالأمـــان وأكـثـــر عـــرضـــة لعـــاديـــات
الزمـن، وربما أكثـر استسلامـاً لقدره، وأقل
حـريــة، وأكثــر استعـداداً للـتنـكيل بـذاكـرته

والبحث عن النسيان.
حــصلـت انـــزيـــاحـــات عـــديـــدة مـنـــذ عـصـــر
التـنويـر، بعضهـا عمـيق وبعضـها سـطحي،
علــى صـعيـــدي الفكــر والــواقـع، وانعكــست

اسـتنـاداً إلـى هـذه الـواقعـة، فـيمــا انتخـاب
سـاركـوزي هــو صنـاعــة تلفـزيــونيـة مـحض
كـمــــا يقــــول تــــودوروف؟ وهـكــــذا فــــالعــــالـم
الحـــديث لا تــؤســسه الحقــائق بل الـصــور،
حتـى وإنْ كـانت زائفـة. مـثلمـا أن الأحـداث
الـكبــرى مــرهــونــة بحقــائق القــوة وليــست

بالمبادئ.
عــــرّف ســــارتــــر المـثـقف بــــأنه ذلـك الـكــــائـن
الذي يـدس أنفه في مـا لا يعنيـه. وقد دس
سـارتــر أنفه في مـا يعـنيه وفـيمـا لا يعـنيه،
وعبــارته تلـك تحمل مـن التهـكم بقـدر مـا
تـنطـوي علـى أفق، فـالمـثقف مـثلمـا يـريـده
يـجب أن يكـون حــراً لكي يـدس أنفه في كل

شيء، وإلاّ فإن توازن العالم سيختل.
غير أن العـالم اختل، واخـتلاله أكبر، الآن،
مقـــارنـــة بـــأي يـــوم مـضـــى. تـضـــاعف عـــدد
سكان الأرض سبع مرات خلال قرن واحد،
وازداد مـعـه عـــــــدد الجـــــــائـعــين والمـــــــرضـــــــى
والأميين والعاطلين عـن العمل والمقتولين
والقـتلـــة والـظـــالمـين والمــســتغلــين ) بكــســـر
الـغـــين وفـــتـحـهــــــــا ( والمـعـــتـقـلـــين بــــــســـبـــب
مــــواقفهـم وآرائهـم، والمــسجـــونـين لأسـبـــاب
شـتى، والخـاطفـين والمختطفـين، والمنتهـكة
أعـــــــراضـهـــم والـغـــــــاصـــبـــين والمـغـــتــــصـــبـــين
والمجانيـين واليائسين والمنـبوذين والمنفيين
والمشـردين والمكـتئبين والمـصابـين بالعـصّاب
والـشيزوفـرينيـا، والذين بلا مـأوى. انهارت
أجــــزاء مــن سلاسـل القـيـم الـتــي حفــظـت
الجمــاعــة البـشــريــة آلاف الــسنـين، وحقق
الشـر انتصـارات لا تنـكر، وتـعرضـت للتلف
البـيئـــة الحيــويــة للإنـســان. وبهــذا المـعنــى
مـات الإنـسـان الـذي ابـتكــره عصـر الأنـوار،
كمـا يقول فـوكو، الإنـسان بعـدّه ذاتاً وعقلاً
وحــــريــــة. وهــــا هــــو ســــارامــــاغــــو، الــــروائـي
الـبـــرتغـــالـي الحــــاصل علـــى جـــائـــزة نـــوبل
يـــصــــــرخ في مــــــؤتمــــــر نـــظــمـــته جـــــــامعــــــة
مـينـينـديـث بيــدال الأسبــانيـة هــذا العـام؛
"علـيـنــــا أن نفقـــد صـبـــرنــــا وأن نعلــن ذلك

سعــــد محـمــــد رحـيـم

" 6 نزهات في غابة السرد"... لأمبرتو إيكو

الــنـــص الــــسردي وإعـــــادة تــــشـكــيل الــــــواقع
وقد يكون الأمـرأكثر متعـة وطمأنيـنة عند
المــزج بـين الــواقع والــســرد "قــراءة الــواقع
بإعتباره تخييلًا وقـراءة التخييل بإعتباره
واقعـــاً". إن إســتعـــانـــة الــســـرد الــتخـيــيلـي
ــــالعـــالـم الــــواقعــي وجعـله يـتـــداخـل مع ب
مـكــــونــــات الــتخــيــيل غــيــــر الـــــواقعــيــــة أو
العجـائـبيــة يعـزز لــدى القـاريء الإعـتقـاد
بالوجود الحقيقي للشخصيات والأحداث
الـتخيـيليـة –مـازال أكثـر النـاس يعتقـدون

بالوجود الفعلي لشارلوك هولمز-.
وقـد يكـون لعـمل تخيـيلي مـا تــأثيـر أقـوى
مـن الحـيــاة نفــسهــا وذلـك لقــدرة المــؤلف
علــى تـشـكيـل وتنــظيـم بنــاءاته الــداخـليــة
بحـريــة تجعلهــا أكثـر تمـاسكــاً من فـوضـى
الــواقع. إن إسـتمــرار نــسج الحكــايــات عن
"نــظـــام الهـيـكلـيـين" الـــذي دمـــره فــيلـيـب
لــوبيل في بـدايـة القـرن الـرابع عـشــر، وعن
جـمعـيــة "وردة الــصلـيـب" الـتـي ظهــرت في
القرن السـابع عشر، وظهور "المـاسونية" في
القـرن الثامن عشر. وعـدم تصريح أعضاء
بعـض هــذه التـشـكيلات بـإنـتمــائهـم إليهـا
لأسبـاب تدخـل في باب الأسـرار، بالإضـافة
الــى غـيــاب اي دلـيل علــى وجــودهــا يــدفع
إيكــو للإرتـيــاب بــوجــودهــا الـفعلـي، وإنهــا
إسـتمرت بقـوة "البنـاء الروائي" لهـا والذي
عــززته كـتب الــسحــر والـتنـجيـم الكـثيــرة.
الـتـي مــا زالـت مــوجــودة في زمــانـنــا هــذا،
بـــــالإضـــــافـــــة الــــــى لعــبـــــة الــتحــــــالفـــــات
والصـراعـات الـسيــاسيـة  –إنـزعـاج فــوشي
مــن إتــصــــالات نـــــابلــيـــــون مع الجــــالــيــــة
اليهودية وتسريب عملائه لرسالة توضيح
ــــأســيـــس المــــاســــونــيــــة مــن قــبل الــيهــــود ت

وتسربهم الى كل الجماعات السرية-.
ويــشـيــــر إيـكــــو في هــــذا الــصــــدد الــــى "أن
الإجــتــمـــــاع المـــــاســـــونــي الـــــذي إخــتــــــرعه
ألكــسنــدر دومــا ودمجـه أوجين ســو ضـمن
المـشــروع اليـســوعي ونـسـبه بعــد ذلك الــى
نــابلـيــون الـثــالـث قــد تحــول الــى خـطــاب
حقـيقــي للحــاخــام الأكـبــر، لـيــظهــر بعــد
ذلــك، في أشــكـــــــال مــتــنـــــــوعـــــــة وأمـــــــاكــن

مختلفة".
ويـــؤكـــد إيـكــــو علـــى وجــــود أصل روائـي لـ
"بـروتـوكــولات حكمـاء صهيــون" فلا يمكن،
برأيه، ولـيس معـقولًا أن يعـبر الأشـرار عن
مـشاريعهم الشيطانية بشكل صريح ووقح
ــــوكــــولات "إنــنــــا كــمـــــا ورد في تلـك الــبــــروت
متـحمـســون للـقيــام بــإنـتقــام نــاري مـليء
بالحقـد ولا رحمـة فيه" وبعتقـد بأنهـا من
نـتــاج فــرنــســا القــرن الـتــاسع عــشــر. وأن
بعـض مـصــادرهــا هي الــروايــات الــشعـبيــة

المعروفة.
تأثير القبة الفلكية

لقـد كانت قـصتها مـقنعة سـردياً وصـدقها
النـاس وما تبقـى منها يعـود للتاريخ. ومن
هنـا يكـون "للتـأمل في العـلاقة المـركبـة بين
القــاريء والقـصــة، بـين التـخيـيل والــواقع
نـوعــاً من التـدواي ضـد كل تخـديـر للعقل
يــولــد وحــوشــاً ضــاريــة" ويـتــذكــر –إيكــو-
الــــربع ســـاعـــة الـتـي قــضـــاهــــا في "القـبـــة
الفـلكـيــة" حـيـث إطفـئـت الأضـــواء وبقــى
وحيـداً مع سمـاء ترصعهـا النجـوم وأجواء
يـنعــشهــا إيقــاع المــوسـيقــى. و هنــاك شعــر
بيــوم ولادته الــذي لـم يعـشه ســابقــاً. لقــد
كـان، في تلك اللحـظات متحـداً مع أصوله
الأولى، ولا قيـمة للحظات أخـرى خارجها
"لقـد عشـت أجمل القـصص الـتي لم ارهـا

في  حياتي".
وتحــولت "الـقبــة الفلـكيــة" الــى خـطــاطــة
سـرديـة نـظمـت حيــاة –إيكــو- منــذ ولادته
ومــنحــته راحـــة كـبـــرى، فـهل كـــان مـــؤلفـــاً
ــــارعــــاً فـعلــيـــــاً لهــــذا الـكــتــــاب أم ســــارداً ب
إصــطحـبـنــا معه في نــزهــاته الــسـت داخل
غـابــة السـرد علـى غفلـة من المـؤلف.. ومن

أنفسنا ؟.
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الذي يحاول دفع القاريء الى تضييعها.
ومـثلـمــا هــو الـتــريـث في مــســالـك الغــابــة
يجـعلـك تكـتــشف المــزيــد مـن خفــايــاهــا
وأســرارهــا، كــذلك هــو حــال الـتـبــاطــؤ في
السرد الـذي يجعل القاريء يفكـر ملياً في
جــــــولاتـه الإســتــــــدلالــيــــــة داخـل الــنـــص،
والـدروس المستخلصة الـتي يخرج بها منه
بعـد إستيعاب ترابـطاته الزمنيـة ومكوناته

السردية الأخرى.
الإستراتيجية السردية

في بــاب متـطـلبــات قــراءة النـص الـســردي
يقتـرح –إيكـو- مـيثـاقــاً تخيـيليــاً ضمـنيـاً،
بــين القـــــارئ والمــــــؤلف أو مـــــا يــــســمــيه –
كـــــــولــيـــــــريـــــــدج- "تـعـــطــيـل الإحـــــســـــــاس
بـــالإرتـيـــاب". وعلـــى القـــارئ، ضـمـن هـــذا
المـيثـاق، أن يـتظـاهـر بــواقعيـة مـا يـروى له

بالرغم من معرفته بأن قصته خيالية.
وأن يتعـامل معه علـى أنه وقع فعـلاً. وهذا
يمــنـح القـــــاريء فـــــرصـــــة الــتــمـــــاهــي مع
الـــــشخــصــيــــــات داخل الــنــص مــن خلال
إستحضـار فضاءات الواقع الممكنة. وتبقى
عــوالـم الــســـرد "طفـيلـيــات داخـل العــالـم
الـواقعـي" وليـس هنـاك قـانـون يحـدد عـدد
العـنــاصــر الـتخـيلـيــة المقـبــولــة ويـتــطلـب
الأمــر منــا مــرونــة كـبيــرة في الـتعــاطـي مع
أشكال الحكايـة التي تدفعنـا الى تصحيح

معرفتنا بالعالم الواقعي.
ولأن العــالـم الــتخـيــيلــي أوسع مـن عــالـم
تجـربـتنـا فــأنه يمتـد الـى أبعــد من نهـايـة
الحـكايـة نفسـها لمـعرفـة ماهـو غيـر متـوقع

في سياق السرد.
ويــشـيــر –إيكــو- الــى أن الـتجــول في هــذا
العــالــم له نفــس طعــم اللعـب عـنـــد طفل
صغــيــــــر. فقــــــراءة محـكــي تـــشــبه الـلعــب
بـأحصنـة خشـبية، ودمـى، وطائـرات ورقية.
وهــــذه القــــراءة تعــطـي لـلقــــاريء معـنــــىً
للأحـــداث الهـــائلــة الـتـي وقعـت أو تـقع أو
سـتقع في العــالم الــواقعي، مـثلمــا يتــأقلم
الأطفـــــال، عــبــــــر لعــبهــم، مـع القـــــوانــين
الفيـزيـائيـة والأفعـال التـي سيقـومـون بهـا

ذات يوم.
الخطاطات السردية

وفي تلـك القــراءة نهــرب مـن الـقلق الــذي
يـنتــابنــا ونحن نحـاول قــول شيء حقـيقي
عــن العــــالــم. وهــــو مــــا يـــســمــيه –إيـكــــو-
"الــوظيفــة الإستـشفــائيـة للـسـرديـة" الـتي

تعطي شكلاً لفوضى التجربة.
وبــــــــدأت وســــــــائـل الإعـلام تــتـحــــــــدث عــن
القدرات الخـارقة لهـذه الغواصـة. وعنـدما
تحـركـت الكتــائب العـسكـريــة البــريطــانيـة
وصـــارت قـــريـبـــة مـن مــســــرح العــملـيـــات
إختـفت تـلك الغــواصــة، وتـبين فـيمــا بعــد
بأنها لم تغادر مكانها أصلاً. وكان وجودها
الإفـتــــراضـي قــــد مهــــد الــطــــريـق وجعـله

سالكاً للكتائب العسكرية الفعلية.
كــذلك الحــال بــالـنـسـبــة للإعـتقــاد الــذي
إسـتمــر قــرونــاً بــوجــود جــزيــرتي –سـيلان
وتـابرون- أو نجمـة الصبـاح ونجمة المـساء.
وهـمــا في الــواقع جــزيــرة واحــدة ونجـمــة
واحـدة، وقبـول القـاريء لـروايـة )الفـرسـان
الـثلاثــة( بــوجــود زقــاق في بــاريــس إسـمه

"سير فاندوني" سنة .1625
لقد كشفت الغـواصة، والجزيـرة، والنجمة
، وزقـاق "سير فانـدوني" عن قوة ميـلنا الى
إعــــــطــــــــــــاء شــكـل لـلـحــــيــــــــــــاة مــــن خـلال

"الخطاطات السردية".
ـــو إيكــو "إذا كــانــت العــوالـم يقــول أمـبــرت
الــســرديــة تمــنحـنــا راحــة كـبـــرى، فلـم لا
نحــاول قــراءة العــالـم الــواقعـي بــإعـتـبــاره
روايــــة ؟". وفي هــــذا الـــــواقع الـكــثــيــــر مــن
الـتعقيـدات والمـتنــاقضـات الحقـيقيـة الـتي
تجـعل القــراءة الــســرديــة لهــا أكـثــر غـنــىً
وديـنـــامـيـكـيـــة مـن عـــوالـم الــســـرد الـتـي

تتشكل، في أحيان كثيرة، من الوهم.
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فــة "وهــذا يجعـلنــا نـتحــرك داخل الغــابــة
السردية كما لو أنها مدينتنا الخاصة".

ومـثلـمــا هـنــاك "قــاريء نمــوذجـي" كــذلك
يــوجــد "مـــؤلف نمــوذجـي" نـتعـــرف علـيه
بـإعتبـاره أسلـوبـاً وصـوتـاً خفيـاً معبـراً عنه
بــإستـراتـيجيـة سـرديـة تـأتـينـا كـتعلـيمـات
يتحــدد فهمهـا بقــدرتنـا علـى الكـشف عن
روابـط النص المـتعددة الـتي تصـبح بفضل
سـيــرورة القــراءة الـنـمــوذجـيــة صـيــاغــات
ــــالــــرغــم مــن أنهــــا تمــثل خــــارج الــنــص ب

قصدية هذا النص.
ومثل هـذا القـاريء يـولـد –بحـسب إيكـو-
مــن الــنــــص نـفـــــسـه لــيـــــشــكـل الـعــــصــب
الإستــراتـيجـي التــأويلـي لهــذا النـص بمــا
يـتـيـحه له مـن حــريــة في سـبــر وإســتكـنــاه

أغواره العميقة.
ولــذا لا يـتـطـــابق دور القــاريء العــادي –
المــنفـــصل عــن الــنــص- مـع دور القـــــاريء
الـنمـوذجي بقـدراته الـتخيـيليــة ومسـاراته
الإستـراتـيجيــة التــأويليـة –داخل الـنص-
فـالقــاريء الأخيـر يـستـطيع أن يـستــوعب
بـراعات "المـؤلف الفعلـي" الذي يحـاول بها
إربــاكه بــوجهــات نـظــره المـتعــددة والمــوزعــة
الإنتمـاء بين المـؤلـف النمـوذجـي، والسـارد،
والـكـيـــانـــات الأخـــرى المـــدرجـــة في الـنــص

السردي ذاته.
ويتـوضح ذلك جليـاً في "مغامـرات غوردون
بـيـم" لـ -إدغـــار الآن بـــو- حـيـث تـتــــداخل

مكونات النص السردي وتتبادل المواقع.
فــالمــؤلف الـفعلـي –بــو- يخـتفـي أحـيــانــاً
لـيحل مـحله الــشخـص –بـيـم- بــإعـتـبــاره
مـــؤلفــاً فـعلـيــاً وأيــضــاً يـلعـب دور الــســارد
وكـونه شخـصيـة روائيـة بل وحتـى واقعيـة.
ويبقـى المــؤلف الفـعلي في هــذا "التـشــابك
الـنـصـي" هــو "الـصــوت أو الإسـتــراتـيجـيــة
الــتــي تمـــــــزج بــين مـــــــؤلـفــين مـخــتـلـفــين
مفترضـين من أجل إستدراج الـقاريء الى

قلب هذا المسرح الإنعكاسي".
وهنــا تبـرز بـراعــة القـاريء الـنمــوذجي في
ــــة "لعــبــــة الــبحــث عــن الألعــــاب" مــــواصل
بقــدراته التــأويليـة الـتي يــستــدعيهـا هـذا

الصوت.
وقـد يحـتاج هـذا القـاريء الى الـعديـد من
القــراءات لـنفــس النــص كي يـتعــرف علــى
المــؤلف الـنـمــوذجـي. وإن جــزءاً مـن لعـبــة
السـرد –عنــد السـارد أو الـشخـصيـات في
الــــنــــــص- هــــــــــــو
وجـود إشـارات
عـــن اشـــيــــــــــاء
حـــــــدثــت قــبـل
الـــزمـن المـــروي
أو تـلمـيحــاً الــى
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
سيــأتـي.والإستـــذ
كــــــــار هــنــــــــا هــــــــو
"تصحـيح لنـسيـان
الـــــــــســــــــــــارد" أمــــــــــــا
الإسـتـبـــاق فــيعـبـــر
عــن "نـفـــــــاذ صــبـــــــر

سردي".
ولــكـــن الحـــــــــــالـــتـــين
تـعــمـلان عـلـــــــى جـعـل
الــنـــص سحــــــريـــــــاً بلا
واقعـيـتـه. ولكـي يعــرف
الـقـــــــــاريء مـــــــــوقـعـه في
النـص علـيه أن يـختــرق
ضبــابيـته ويـتعــرف علــى
زمن الـسرد، إستذكاراً كان
أم وجــــــوداً في الحــــــاضــــــر،
ومـطلوب من هـذا القاريء
ــــى إعــــادة بــنــــاء العــمـل عل
المقــــــاطع الــتــي يـفقـــــدهـــــا
الـســارد، بتــدخل من المـؤلف،
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كـــاظـم الـــواســطـي

ـمـــــتـــــــــــــابـعــــــــــــــــة

المهرجان المسرحي الوطني الاول في كربلاء

مسك ختـام العروض كان لمؤسسة )وارث(
الـثقــافـيــة في مــديـنــة الـبــصـــرة بعـنــوان
)أحــزان تـلك الجــمعــة( أعـــداد )محـمــد
قـــاسـم( أخـــراج )عـبـــد الـكـــريم خــــزعل(
تمـثيل )وليـد نـاجي / أيـاد عبـد الـسيـد /
مــصــطفــــى حــسـين / مــصــطفــــى عـبــــد
الـصمد / أحمـد محمد / مـنهل عباس /

حسن ماجد / أمين علي( .

اليوم الرابع
الأحد 7/2/ 2007 

شهــــد صــبــــاح هــــذا الــيــــوم، خــتــــام أيــــام
المهــرجــان تقــديم مــشهــد من مـســرحيــة
)المـوميـاء( تــأليف )عـادل كـاظم( وإخـراج
)غــانم حميـد( أداء )آزادوهي صـامـوئيل(
وقـــد لاقـت هـــذه المـبـــادرة مـن قــبل هـــذه
الفــنــــانــــة الـكــبــيــــرة، الــتــــرحــيــب الحــــار
والاستحسان من قبل جمهور المهرجان .
بعــد هــذا المـشهــد قــامـت لجنــة الـتحكـيم
بحجب الجوائز عـن العروض المشاركة في
المهـــرجـــان والاكــتفـــاء بـتـــوزيـع شهـــادات
تقــديــريــة لجـمـيع المــشــاركـين، في خـطــوة

غير مبررة وغير مقنعة !!!.

هوامش مهرجانية 
)*( أعـطــى هــذا المهــرجــان زخـمــاً كـبـيــراً
لحـركــة المسـرح في مـدينـة كـربلاء بـوصفه
أول مهـــرجـــان مـن نـــوعـه بهــــذا الحجـم

وعدد العروض يقام فيها .
)*( من بـين أهم المسـاهمين الفـاعلين في
أقـامته وأنجـاحه الفنـانـان )مهـدي هنـدو

ومحسن الأزرق( .
)*( لــم تحـــســن الـلجــنــــة الــنقــــديــــة في
أختيار من مـؤهل فعلاً للتعقيب النقدي
حـول العروض بـسبب شحـة وجود الـنقاد
المسـرحيين المخـتصين //بـاستثنـاء وجود
الناقـد )د. رياض موسـى سكران(// وكان
أســـوأ مـثـــال علـــى هـــذا )عـبـــد الحــسـين
خلف(، ممــا أضــاع علـيـنــا فــرصــة قــراءة

العروض نقدياً .
)*( حـرصت الجهـة المـنظمـة علـى تـوفيـر
أفـــضـل أجــــــواء الـــضــيــــــافــــــة الـكــــــريمــــــة

للمشاركين وبسخاء كريم .
)*( أضـــاف حــضــــور الفـنـــانـــة )أزادوهـي

صاموئيل( نجاحاً أخر للمهرجان .
)*( أخـفـقــت بـــــشــكـل واضـح، الـلـجــنـــــــة
الـتـحكـيـمـيــة الـتـي تـــرأسهــا )د. يـــوسف
رشيــد(، في حجب الجـوائـز، وأخـطـئت في

تصورها بكون المهرجان تأسيسياً .
)*( أهم ما حققه المهرجان، هو لم شمل
مـسرحيي العـراق من محافظـات الوسط
والجـنــوب في عــرس مــســرحـي كـــربلائـي
نــاجح وفي هــذا الـظــرف العـصـيـب الــذي

يمر به وطننا الجريح .
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)أحمــد طه / سـلام رشيــد الغــزي / أسل
شعـبـــان ســـالـم( . يــتحـــدث العـــرض عـن
المــأســـاة الكـبــرى الـتـي حلـت بــالـثقــافــة
العــراقـيــة ومـن خلالهــا الــوطـن الجــريح

والمتمثلة بحرق شارع المتنبي .
أمــا الفتـرة المـســائيـة فقـد شهـدت تقـديم
عرض مـسرحـية )تـرانيـم الجراح( لفـرقة
المــســرح الجـــامعـي في جـــامعــة مـيــســان،
تـأليف )مصـطفى جلال( أخـراج )محمد
كــريم الــســاعـــدي(، أتخــذ هـــذا العــرض
مــوضــوعــة )المقــابــر الجـمــاعـيــة( محــوراً
خــطـــــابــيــــــاً له فـــــانــتــمـــــى بـكـل أخلاص
لعـراقـيته . بعـدهـا قـدمت دائـرة السـينمـا
والمــســــرح في بغـــداد مــســـرحـيـــة )غـــرفـــة
أنعــاش( أعــداد وإخـــراج )كحـيل خــالــد(
تمـثيـل )محمــد عفجــان / محمــد صلاح
/ حسين علي / غـسان أسمـاعيل / فكرت
ســالـم / حـيــدر عـبــد / حـيــدر جـمعــة /
سهيل نجم / عـدي سعدون( . أتخذ معد
ومخرج هـذا العرض )الـورشة المسـرحية(
ــاً لـه في تقــديم هـــذا العــمل عـبــر أسلــوب
الـتـمــريـن المــســرحـي المعـتـمــد علـــى فعل
الارتجـال . حيث كـان من أنجح العـروض

التي حققت أتصالاً مؤثراً بالمتلقي .

اليوم الثالث 
الأحد 2007/7/1--

كـان لمجلس الثقافة والفنون في محافظة
واسـط وهــو مــونــودرامــا )أرواح سجـيـنــة(
أعـداد وأخــراج )أحمــد طه الآسـدي( أداء
)خـالـد مـولـود سـلمــان( . بعـدهـا قــدمت
كليــة الفنـون المـسـرحيـة في جـامعـة بـابل،
مسرحية )كرستال / رقص درامي( أعداد
وأخـراج )أحمـد محـمد عـبد الأمـير( أداء
)ميـثم كـريم الـشـاكــري / أحمـد أبـراهـيم
محــسن( أضــاءة )عــامــر صبــاح المــرزوك(
.حلـق بنــا هــذا العــرض عــاليــاً بــامـتيــاز،
كــونه مـن أفــضل مــا قــدم مـن عــروض في
هــذا المهــرجــان بــأشـتـمـــاله علــى تقــديم
تجــــربــــة جــــديــــدة في المـــســـــرح العــــراقــي
بــالاعـتـمــاد علــى الـعلائقـيــة بـين الــشـكل
الـــــســيــنــمــــــائــي وتمــــــاهــيـه مـع الـــــشـكـل
المــســرحـي. أمـــا الفـتــرة المــســائـيـــة فقــد
شهــدت تقــديم عــرضـين، الأول لجـمــاعــة
مسرحيون في مديـنة كربلاء وكان بعنوان
)أنا والـشيخ وهـواك خلف الـباب( تـأليف
وأخراج )مهدي هندو( تمثيل )جاسم أبو
فيـاض / محـسن الأزرق / جــواد البــابلي
/ مـحمــد المــوســوي / حـسـن النـعمــاني /
هـبه جــاسـم( . كــان هـــذا العــرض قــراءة
للــوحــة التـشـكيـليــة مـســرحيــآ بــوصفهــا
عــنــصــــراً فــــاعـلاً في العــــرض، وقــــد كــــان
للــوحــة الـنــذور لـلفـنــان الـتــشكـيلـي )د.
صفـــاء الــسعـــدون(حــضـــوراً قـــويـــاً علـــى

الخشبة .
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بـــــشـــــــار عـلــيـــــــوي 

ساركوزي سارتر


